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 الملخص:
يسعى هذا البحث إلى تحليل نقدي  

أكثر دقة لمفهوم القناع في الأدب العربي 
القديم لكونه آلية موجودة في أفعاله اليومية 

من  منذ القدم، ومحاولة تشريح هذه الظاهرة
المنظور النفسي ودوافعها، ثم من المنظور 
الاجتماعي وعلاقات التأثر والتأثير فيه، كما 
سعى لبحث صور القناع انطلاقا من منظور 
التواصل بين الذوات في الأدب وانعكاسهما 

وفي كل هذا التحليل كان  ،على النص
التطبيق على كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي 

 -وصاحبه–ذي أثار حيان، هذا الكتاب ال
جدلا في القديم والحديث رأينا أن كل 
المواصفات الزمانية والمكانية والفنية اجتمعت 

 فيه ليكون مدونة هذا البحث.
القناع، النقد، أبو حيان،  الكلمات المفتاحية:

 سياق نفسي، سياق اجتماعي

الإنسان في الزمان  أدى وقوع
والمكان الموصوفين بالتغير إلى اتخاذه 

ريقة تساعد على تجاوز الطوارئ ط
والمتغيرات التي تلحقهما نتيجة دخوله في 
التعامل مع أبناء جنسه المختلفين في 
الطباع، والمنتمين لثقافات ومعتقدات 
ودرجات معرفية متمايزة؛ ويتم هذا التجاوز 

Ancient Literary Mask 

(A critical study in the Book al’liimtae 

wa almuanassa of Abu Hayyan al-

Tawhidi) 

 Abstract:  

The literary mask is a creative 

technique in human literature, The 

awareness of the mask came after the 

challenges wich literature has lived by 

control and confiscation of the 

authoritarian groups which is charged with 

specific ideology for leadship communities 

as you like. Because of the richness of 

literature in political and ethical messages 

(...) And characterized by a deep 

imagination which gives more than 

reading. 

so that the writer gets rid of this 

control pressure and the interpretations 

deviated from its purposes without 

excluding the messages that he wants to 

pass in to the reader by language tools 

make it and hide it this messages and 

leaving the detector the reader’s 

intelligence. 

key words: Mask, criticism, Abu Hayyan, 

psychological context, social context, 

al’liimtae wa almuanassa. 
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ة، هذه عن الطبيعة التي وجد عليها وعناصرها النفسية والاجتماعي -بدرجات متفاوتة-بالتخلي 
الطبيعة التي تكتسب كيانين؛ الأول ظاهر يراه جميع أبناء جنسه وبه يتعامل معهم، والثاني باطن 
مستتر يشبه مستودعا للتخزين، غير أنه خاص بالأفكار والأحلام والمقاصد والمشاعر والآراء 

.)...( 

التجربة إمكانية يكون طبيعيا، لكن إدراكه بعندما لقد أدرك الإنسان أن ظاهره صورة لباطنه 
به إلى تكييفهما وفق المتغيرات الزمانية والمكانية المتأثرة بأفعال الإنسان  االتصرف فيهما نح

ومسايرتها بظاهره دون باطنه من أجل الحفاظ على شخصه المرتبط بعقيدة وثقافة وفكر)...( إنه 
ة المعاملات، ومنه تكييف له طرق تعتمد على التمويه واصطناع جو لدى الآخرين يشعر بحقيق

صحة خلفياتها ونتائجها، وهذه الحالة قد عبر عنها الفلاسفة قديما باسم "النفس الناطقة" وأنها 
 .  نحكم ، وعن تلك المقارنة(1)« الجوهر المجرد عن المادة في ذواتها مقارنة لها في أفعالها»

تناقض الظاهر لحد إن هذه الحالة من الازدواجية التي تتصرف فيها النفس بطريقة تصل 
لحتمية التي تفرضها لمع الباطن تسمى اليوم التقنع، إنه نوع من التعبير عن الذات )لفظا وحركة( 

المواقف؛ لكنه غير مباشر، كما أنه نوع من الحماية، خاصة عندما يتعرض فيها الكيان الباطني 
لأمن لالدائمُ  النفس ثم حب  للقهر بفعل مؤثر خارجي وشعوره بعدم التفاعل والاندماج مع المحيط، 

 شخصه.يهدد أوجد فيها استعمال التقنع آليا، إذ يستجيب تلقائيا بمجرد الإحساس بخطر 

إن التسليم بالحديث السابق يعني أن القناع حالة ضاربة في القدم من التاريخ الإنساني، 
جتماعية وتأثيراتها والانتماء صنعته المتغيرات الزمانية والمكانية المتمثلة في الظروف السياسية والا

الديني والمستوى العلمي والتوجه الثقافي، وهذا يعني أن هناك بنيات تصطف خلف القناع تؤول إلى 
 مستويات ذات علاقات متداخلة ومعقدة تنتمي كلها إلى السياقات المحيطة.

عرفة فيها بعد هذه المرحلة البدائية، نضجت الكتابة في بعض الشعوب القديمة وتفرعت الم
إلى علوم، لكن عدم قدرتها على الانسلاخ والتحرر من القيود السياسية والاجتماعية جعلت القناع 
ينتقل من المعاملات اليومية إلى نصوصها الإبداعية المكتوبة على اختلاف تصنيفاتها العلمية 

. لقد كان إخفاء (2)« يعتقده ما يعبر عنه المؤلف ليس بالضرورة ما كان»وبصورة تلقائية، فصار 
المقاصد عند الكتابة ضرورة أملتها النظم الاجتماعية المتحكمة، فوعي الكاتب للعلاقة بين اللفظ 
والمعنى وتحكمه فيها ووجود أساليب من قبيل اللعب بالألفاظ واحتمالها لأكثر من معنى )...( 

ر غير الموجود بينها، حتى جعله يتحايل على العقول القارئة ويستتر خلف الكلمات، فما في الأسط
إن النص يصير بفعل ذلك حاملا لأكثر من معنى، ومعه تصبح الدلالة في تلك النصوص 

 إشكالية، ويجعل منه محل شك إن ات خِذَ وثيقة للتأريخ أو الدراسة الاجتماعية لذلك العصر.
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 أولا: نزوع الأدب الإنساني والعربي إلى القناع:

نسانية القديمة الحاملة للدلالة في صورتيه الشفوية والمكتوبة، يعد الأدب أحد المعارف الإ
وهذا يقتضي أن يدخله القناع بدوره، وذلك بالاستتار خلف الكلمات؛ لأن مسار الكتابة والدوافع 

 والمقاصد تجعل من استمرار حالة الحياد الطبيعية صعبة ومستحيلة أحيانا، فتلتبس بأحد أمرين: 

لأجناس والأساليب والقوالب )...( وهو أمر زاد من جاذبيته ليصبح الأول: غنى الأدب با
الحقل المعرفي الأكثر مقروئية على مر التاريخ، هذه الجاذبية والاهتمام جعل الضغط عليه كبيرا 

 من قبل مختلف المكونات الاجتماعية، وصار محل ترقب ومراقبة في آن معا.

ال بعكس المعارف والعلوم الأخرى، وعدم الثاني: أن الأدب ميدان خصب لاشتغال الخي
التحكم في هذا الخيال وكبحه يجعله يصطدم بحريّات غيرية؛ لما قد يوصف عندئذ بالإيذاء والتعدي 
على الآخرين، وهو ما قد يترتب عنه رد فعل غير محمود من هذا الغير، فوعي الكاتب بخطورة 

 لصالحه، من خلال الأصوات التي يخترعها.  هذه القوة الكامنة في النفس يجعله مطالبا بتوظيفه

إن التباس الكتابة بهذين اللبوسين لا يترك لها خيارا آخر في بعض المواقف غير التقنع 
ن كان متفاوت الدرجات من كتابة إلى أخرى، ومن موقف إلى آخر، فيصبح الخيال  والاستتار، وا 

وز كل السلطات المراقبة التي تضطهد الخلاق مصنع أقنعة يلبي شغف الجماهير المترقبة، ويتجا
 صوت الآخر أو تقننه، مع تحقق الرضا التام لصاحبها بوصول مقاصده إليهم. 

بعد ذلك، نجد تطورا ملحوظا للقناع في القرون الوسطى مع تطور أساليب الإبلاغ 
رد؛ والخطابة، ويتحقق شيء من الوعي به، ليغدو تقنية فنية وأسلوبية في النصوص، ذا بعد مج
سمي مادته الكلمات بعد أن كان قطعة خشب أو قماش يضعه ممثل ما على وجهه في مسرحية 

(Persona ،)تضح اعلى أي شخص في المجتمع، ثم حولته اسما يقع متاهات فلسفية  ليدخل
للدلالة على شخصية المتكلم أو ( »Maskبمسمى آخر هو )لكن أكثر فأكثر في العصر الحديث 

 ، حاملا معه وظائف ودلالات إبلاغية وتواصلية مختلفة.(3)« الأدبيالراوي في العمل 

( في الأدب العربي القديم يطرح هذا السؤال: عن أي نوع Maskوالبحث عن تقنية القناع )
من القناع نبحث؟ فإن كان الجواب بالبحث عن القناع الحديث الواعي مفهوما ومصطلحا فالنتيجة 

في النصف الأول من القرن العشرين مع البياتي ول بداية له كانت فأالمسبقة لهذا البحث سلبية، 
في كتابه "تجربتي الشعرية"، وهذا الأمر لا ينفي وجوده في الأدب العربي القديم عفويا؛ لأنه تلقائي 

 في النفس الإنسانية كما سبق وذكر. يسمح هذا الاستعراض التاريخي إذن بتقديم بعدين له:
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لى أكثر ما يكون في الكتابة الحديثة بعد انسياق الشعوب وراء مغريات العولمة يتج ــــ بعد واعٍ: 1
ونضج الوعي السياسي والحزبي وتبلور النقد الاجتماعي وظهور الأديب مدرك لهذه المعطيات 
والمستجدات؛ مشارك في فنون معرفية مختلفة، ومحدد لانتماءاته الفنية، فكل ما يكتبه محسوب 

قاصد مسبقا، ولا يتطلب سوى اختيار العبارات والشخوص الافتراضية المناسبة، النتيجة محدد الم
وحتى النصوص المستقاة من الواقع بمغزاها هي في حد ذاتها أقنعة، لأنها نصوص منتقاة والقناع 
ينتقي ويختار ولا يوظف أي شيء؛ حيث يعتني فيها المبدع بعباراته وألفاظه وشخوصه، فنرى 

يحدد ظهوره المباشر وتبنيه لدلالة  ابيره وأصواته وينتقيها فيجعلها قسمين؛ قسمالمبدع يختار تعا
 يستتر خلفه لقصدية أو إعلامية يتغياها.  االخطاب، وقسم

 ذاه نه بعد طبيعي، يظهر في النصوص التراثية؛ أي قبل تبلورإقول الويمكن  ــــ بعد غير واعٍ: 2
شرطه أن يكون الأدب حقيقيا لا خياليا؛ أي نابعا عن  كتقنية في السردية الحديثة، ومنالمصطلح 

حقيقية )أحيانا يكون المؤلف أحدها( تتمتع بالإرادة الكاملة غير مجبرة على قول وشخصيات تجربة 
 شيء، والسارد الناقل عنها في غاية الأمانة )المؤلف معروف والحكم على صدقه ممكن(.

ث عن صيغته القديمة في ثنايا كتاب مثير للجدل البعد غير الواعي للقناع لأبحدفعني وقد  
، مؤلفه (هـ 411)وهو كتاب "الإمتاع والمؤانسة" لأبي حيان التوحيدي المتوفى حوالي  ؛قديما وحديثا

مليء بالغرابة والغموض، وعصره الذي أنتجه فيه لا يقل عن ذلك غرابة، مع حالة اجتماعية 
؛ هفي الحسبان خصوصيات اضعاو  فسية والاجتماعيةبحث سياقاته النقصدت فيه وسياسية خاصة، 

 ن المؤلف شخصية رئيسة وفاعلة في أحداثه.كو من حيث إشكال جنسه الأدبي وتعقيده البنوي، و 

 ثانيا: السياق النفسي للقناع: 

إن انتماء النفس المبدعة لمجتمع ما، يجعلها تتقبل نظامه وسياساته، وهي في علاقتها  
جتمع تصطدم بآرائهم الحالية وتطلعاتهم المستقبلية، فتتأثر بالمخالفة فيهما وقد بباقي أفراد هذا الم

تتعرض لهجوم تبعا لهذا الاختلاف، فتتخذ عند حالة العجز عن المواجهة والرد أو الشعور 
كراه.  بالضعف قناعين؛ الأول عن اختيار والثاني عن إجبار وا 

د لنفسه طواعية بعد وعيه بمجتمعه دون ضغط أو وهو الذي يصنعه الفر  أ ـــ القناع الاختياري:
إملاء خارجي، فهو وسيلته للوصول إلى غايته بعد ظهور عقبات أمامه، ودرجة الوعي فيه تقل، إذ 

 سرعان ما يختلط مع الطبيعة النفسية ويصعب الفصل بينهما.

منه الجسدي أو والذي يصنعه الفرد بعد أن يضطر إليه بسبب تهديد يمس أ ب ـــ القناع القهري:
الغذائي أو المالي )...(، والقناع القهري يتطلب الوعي الشخصي من الفرد، هذا الأخير يجنح إلى 
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كل المركبات الفكريةـــ الوجدانية التي لا يتوصل الوعي إلى »القلق على المحتويات العقلية، أما 
وهذا المستوى من التعريف  ،(4)« إحاطتها مع المجموعة فهو يحذفها وينساها أو يرفضها ويكبتها

الصراع بين »يطرح مسألة علاقة القناع بالكبت، هذا الأخير الذي تعرفه الدراسات النفسية بأنه 
 .(5)« الرغبة والمحظور، بين الرغبة اللاوعية والرغبات اللاواعية

لقد ظهر صراع كبير بين الرغبة عند أبي حيان والمحظورات عليه، فقد أظهر رغبته 
للتقرب من الوزير والعيش في كنفه وحضور مجالسه في عدة مرات؛ فمن ذلك ما جاء في الملحة 

ذكر الوزير أمري، وكرر على »رسالة الشكوى التي بعث بها أبو حيان لشيخه أبي الوفاء المهندس: 
. ومن ذلك أيضا تصريحه (6)« أذنه ذكري، وأمل عليه سورة من شكري، وابعثه على الإحسان إلي

كنت وصلت إلى مجلس »رسالتيه اللتين بعثا بهما إلى الوزير بهذه الطموحات، فقال: في إحدى 
الوزير، وفزت بالشرف منه، وخدمت دولته)...( كل ذلك آملا في جدوى آخذها، وحظوة أحضى 

، وبحثه المستمر هذا عن المال والجاه وعن (7)« بها، وزلفى أميس معها، ومثالة أحسد عليها
م اصطدم بأعداء يعرفهم ويعرفونه كان لهم نفس الطموح من الوزير؛ فمن سوء حظه التقدير والاحترا

أن هذه الرسالة وصلت و"بهرام بن أردشير" أحد أعدائه اللدودين حاضر في مجلس ابن سعدان: 
هذا آخر الرسالة الأولى. وحضر وُصُولها إليه "بهرام" لعنه الله، وتكلم بما يشبه نذالته وخسته »

، فما كنت آمنه؛ وما أشد إشفاقي على هذا الوزير الخطير من شؤم ناصية بهرام ونتن نيته
إلا أن عدم اتساع الجميع في تلك الدائرة خلق حالة من المواجهة العنيفة والحذرة تطلب  (8)« )...(

 في عديد المرات اتخاذ أقنعة للأنا وللآخرين.

ا له، إلا أنه قد أشار إلى الأمراض ومع أن فرويد في كتابه "الكبت" لم يقدم تعريفا واضح
التي تنتج عنه؛ من قبيل الحقد على الآخرين والأذية الجسدية أو المعنوية باللسان، وهو أمر ظاهر 
في كتاب "الإمتاع" يكشف تأثير الأقنعة التي اتخذها أبو حيان وانعكاسها على نفسيته حتى يصبح 

تأبى إلا »ه أبو سعيد السيرافي بهذه الحالة فقال: طبيعة فيه، وقد شهد عليه أستاذ ينتشويه الآخر 
 حديث عن قناع الآخر.ال، وسنجد عينات كثيرة عند (9)« الاشتغال بالقدح والذم وثلب الناس

القناع إذن مظهر من مظاهر لجوء النفس إلى كبت رغباتها، ولعله أكثر مظاهره انتشارا 
 فس وبين ما يريده أو يفرضه عليه الآخرون. وممارسة؛ لأن القناع صراع نفسي بين ما تريده الن

 ثالثا: السياق الاجتماعي للقناع )القناع ورؤية العالم(:

رؤية العالم هي جملة من الأنساق الفكرية والمشاعر والآمال التي ينفرد بها مجتمع عن 
من  هو التعبير عن رؤية العالم؛ عن نمط من الرؤية والإحساس بالعالم»العمل الأدبي و غيره، 

mailto:annaleslettres@gmail.com


الجزائر .        المسيلة. عةجام  غات.   والل الآدابكلية    محكمة  أكاديميةدولية علمية حوليات الآداب واللغات.  

                                                                                                                               حمودة   بلال   .أ  اع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي          في كتاب الإمت) القناع الأدبي القديم  

      M’Sila University ©         2018  ماي 11عدد   05مجلد       annaleslettres@gmail.com     313 

 

 ،(11)« وجهة نظر ملتحمة وموحدة حول مجموع الوقائع». وهي بذلك (10)« الكائنات والأشياء
 وهذا الالتحام والتوحد يعني أنها ليست واقعة فردية بل تنتمي إلى مجموعة أو طبقة. 

وهنا يجد الفرد نفسه أمام أمور ثلاثة: الأول أن تتوافق رؤيته مع رؤية الجماعة فلا يحتاج 
غض الطرف عن بعض الاختلافات. والأمر الثاني أن لا تتوافق رؤيته مع بناع من أصله إلى ق

يتخلى عن جزء من مشاعره وأحلامه فيلجأ إلى القناع أحيانا، والحالة و رؤية الجماعة فيختلف معها 
أن  -وهي أخطرها على البناء الاجتماعي، والتي قد تكون عاملا في تدمير المجتمع-الأخيرة 
متعددة دائمة إلى اللجوء إلى أقنعة ذلك المرء تماما مع المجتمع الذي يعيش فيه فيدفعه يختلف 

لقد أطلقت تسمية القناع على ذلك الجزء من النفس الجماعية الذي »طلبا لمصالحه، يقول يونغ: 
ة ، فهذا الكلام يشير إلى أن موقف الفرد من الرؤي(12)« غالبا ما يتطلب تحقيقه كثيرا من الجهود

الجماعية وجهده في ذلك هو ما يسمح بالحصول على هذا التقسيم، ويصبح التحليل الاجتماعي 
 عاملا مساعدا على كشف الأقنعة ودرجاتها.

ولأنه لا يمكن مناقشة رؤية العالم إلا بمكونيها: الوعي الفعلي والوعي الممكن، فالناس في 
يضطرهم ما يختلفون في تطلعاتهم وآمالهم،  ، ومن ثمهأي مجتمع يختلفون في فهمهم للواقع وتفسير 

رفض رؤية الطبقة المهيمنة منهم، لأن بإلى التعايش مع بعضهم بعض بأقنعة تحول دون المجاهرة 
 كل فرد يعرف مغبة العيش معزولا في مجتمعه أو العواقب الوخيمة للعيش في إحدى الأقليات.

الات، ويظهر ذلك في تصويره وفي "الإمتاع" تظهر تناقضات اجتماعية في شتى المج
لطغيان المادة على القيم والأخلاق، حتى إننا نجد تصويرا غريبا لأبي حيان يظهر فيه اتحاد 

حصل لنا من العيارين قواد »اللصوص العيارين في عصبة واحدة قلبت موازين كثير من الناس: 
الأرضة، وأبو النوابح، وشنت  وأشهرهم: ابن كبرويه، وأبو الدود، وأبو الذباب وأسود الزبد، وأبو

، ثم يذكر للوزير ــــمتحسرا متوجعاــــ معاناته من هذه (13)« الغارة، واتصل النهب، وتوالى الحريق
ومتى سلمت؟! جاءت النهابة إلى بين السورين، وشنوا الغارة »العصابة وانقلاب حاله بسببها: 

 .(14)« ا كنت ذخرته من تراث العمرواكتسحوا ما وجدوا في منزلي من ذهب وثياب وأثاث، وم

كما نلحظ عند تحليلنا الاجتماعي لأسمار "الإمتاع" طبقية من نوع آخر؛ تتمثل في 
الطوائف وهي طبقات اجتماعية لا على أساس مادي كما هو معروف في التصنيف الغربي بل 

ه الاختيار في على أساس فكري أحسنها من يوافق مذهب السلطان ومعتقداته، وباقي الجماعات ل
العيش تحت سيطرة تلك الجماعة التي منها السلطان أو تصبح خارجة عن القانون، يصور أبو 
حيان في عدة مواضع هذا الصراع والتصادم الفكري وانقسام الأمة إلى فرق وأحزاب، وسعي كل 

على ما ولما كانت أوائل الأمور »طرف في إثبات والمقاومة بكل السبل للبقاء، من ذلك قوله: 
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فسفكت الدماء، )...( شرحت وأواسطها على ما وصفت، كان من نتائجها هذه الفتن والمذاهب 
واستبيح الحريم، وشنت الغارات، وخربت الديارات، وكثر الجدال، وطال القيل والقال، وفشا الكذب 
والمحال، وأصبح طالب الحق حيران، ومحب السلامة مقصودا بكل لسان وسنان، وصار الناس 

، وهذا العيش التوافقي ظاهرا والتنافس والتناحر باطنا؛ كوّن نظاما (15)« أحزابا في النحل والأديان
 اجتماعيا هشا، إذ سرعان ما انقسمت الدولة العباسية إلى دويلات، ولم يبق لها سوى مكان العرش.

اعه"، فقد وفي ظل هذا الانقسام لم نفهم انتماءات أبي حيان الاجتماعية والدينية في "إمت
ضبب على نفسه وتقنع، فمرات يصور نفسه صوفيا ناسكا، وفي أخرى فيلسوفا مشاركا في الطب 
والعمل في البيمارستان، ثم يظهر مرة أخرى معتزيا، ثم لغويا يتتلمذ لأي أحد، ثم بريئا من كل 

إلى تلون أقنعته  المذاهب والطوائف حتى المعتزلة منهم ذامًّا للانقسام والتمذهب )...( وهو ما يشير
 حسب قربه من طائفة أو جماعة بعد تركه لأخرى ، وستظهر أكثر عند حديثنا عن قناع الأنا.

  رابعا: مواضع القناع في العمليات التواصلية:

هدف ي. هافائوظلها عناصر ذات دخل في عملية تواصلية يإن النص بمجرد نقله للآخرين 
، و بالاستقراء للمقاصد في المرسل والرسالة أكثرالأقنعة لكن  ؛التأثير على المرسل إليهإلى القناع 

التمييز بين ثلاثة أنواع، قد يكون كل واحد منها اختياريا يمكن ثم الإسقاط على أحوال أبي حيان 
 أو قهريا بدوره، وهي:

حركة يرفع فيه السارد/ الراوي من نفسه إذا كان متحدا مع الشخصية الفاعلة الم ــــ قناع الأنا: 1
للأحداث، فقد لجأت )الأنا( المتمثلة في أبي حيان إلى الظهور في زي العالم المشارك في الفنون، 

فقد تاقت نفسي إلى حضورك »لوزير: عند نقله كلاما ل تهملامح من النرجسية في شخصي تظهر وأ
مان)...( الز  للمحادثة والتأنيس، ولأتعرف منك أشياء كثيرة مختلفة تردَّدُ في نفسي على مر  
 . (16)« فأجبني عن ذلك باسترسال، وسكون بال، بملء فيك، وجم  خاطرك، وحاضر علمك

بين ي حتى لكن إدراك أبي حيان للسمعة السيئة التي تلاحقه، دفعه إلى الاستعانة بالإسناد
 كتاب "البصائر"و "السقيفة "  تهرسالقد اتهم "ابن أبي حديد" بعد استقراء و مصدر الخبر وصحته، 

حيان باختلاق الحكايات المجرّحة مثل حديث السقيفة الذي حط من قدر أبي بكر الصديق  يبلأ
ومن تأمل كلام أبي حيان عرف أن هذا الكلام »وعمر بن الخطاب، وأنه ينحلها إلى غيره، قال: 

من ذلك المعدن خرج، ويدل عليه أنه أسنده إلى القاضي أبي حامد المروروذي، وهذه عادته في 
ب "البصائر" يسند إلى القاضي أبي حامد كل ما يريد أن يقوله هو من تلقاء نفسه، إذا كارها كتا

تفيد و لقناع، اصنع وتطريقة سردية تعتمد على الإسناد وهذا يكشف عن . (17)« لأن ينسب إليه
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لأخبار، وعبارات الإسناد كثيرة منها: )حدثنا، أخبرنا، سمعت ...( لخلق جو من الصحة والثقة 
حدثنا : »لائالخبر قا اسندم بن يوسفلاإهانات عضد الدولة إيراده كثيرة في "الإمتاع"، مثل  هيو 

 اعلي قناع االقاضي أب اعتباريسمح ب ذاهو ، (18)« أبو علي الحسن بن علي القاضي التنوخي
 .ثلب عدوه اللدود ابن يوسفحتى يثق الوزير بصحة الخبر ويرضى ب

التمظهر في زي الصوفي، وقد ذكره لنفسه في مواضع كثيرة  كما يتخذ قناع )الأنا( صورة 
أتظنن بغرارتك وغمارتك وذهابك في فسولتك التي اكتسبتها : »قائلا ما عاتبه به شيخهمنها 

، (19)« بمخالطة الصوفية والغرباء والمجتدين الأدنياء الأردياء أنك تقدر على مثل هذه الحال؟
 . (20)«الصوفيةاختم مجلسنا بدعاء  »وقول الوزير:

سرد الأساسي إلى سرد رسالة استعطاف بعث الوقد انكشف هذا القناع في لحظة فتر فيها 
بها إلى شيخه، خرج فيها التوحيدي عن صبر الصوفية وتركهم لملذات الدنيا إلى طلبها، قال فيها: 

ة، والقميص المرقع، وبَاقِلَّى درب الحاجب، وسذاب إلى متى الكسيرة اليابسة، والبقيلة الذاوي»
ضمني. الصريح ومنها العلى طول الكتاب منها  ىالشكو كما فرق ، (21)« درب الرواسين؟

عرف رجل قد قبض يده عن الدنيا وملذاتها، يرضى منها بالقليل، ولا يتذمر الالصوفي الحق في و 
هذا و سخط من حاله، الذي التوحيدي عكس  ذلكاللباس ولا يتقرب من سلطان لأجل و من الطعام 

 النوع من القناع طغى على "الإمتاع" واتخذ صور معقدة وجزئية وكان على درجات متفاوتة.  

لصاق ما أمكن من الحسنات والفضائل به،  ـــــ قناع الآخر: 2 هو تزيين لصورة الآخر الموافق له وا 
التي يطمح إليها، أو لإحسان سبق  اتهامتلاكه رغبدوافعه موافقة ذلك الآخر له في العقيدة أو من و 

منه ــــوقد لا يكفي ذلك أحيانا إذا تحول منافساــــ  وفي مقابل ذلك تشويه صورة الخصوم والمخالفين 
 ونعتهم بأقبح الأوصاف ونسبتهم إلى أشنع الأفعال والأقوال، ودوافعه بعكس الأول.

وبسط لي وجهه »لجمال( قوله متحدثا عن الوزير: ومن أمثلته الكثيرة في "الإمتاع" قناع )ا
، لكن (22))...(« ثم قال بلسانه الذليق ولفظه الأنيق )...( الذي ما اعتراه منذ خلق العبوس 

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد هذا الكلام: هل حضر أبو حيان مولد الوزير ومنشأه وشبابه وما 
نتيجة إحسان الوزير إليه مدةً قصيرةً قد لا تتجاوز لمغالاة وهذا ابعد ذلك ليشهد هذه الشهادة؟! 
هـ(، فكيف كان سيصفه لو مكث معه أعواما؟!  375 -هـ 373ثلاث سنوات وهي مدة وزارته )

وجرى ليلة بحضرة الوزير أعلى الله كلمته، وأدام غبطته، »تحفزه رغباته وطموحاته، كما في قوله: 
 .(23)« رف من بُوهي به، وأكمل من شوهد في عصرهووالى نعمته أحق من دعي له، وأش
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. ومع علي (24)وكذا فعل كلما ذكر شيوخه كأبي سليمان المنطقي وأبي الوفاء المهندس  
وغيرهم. وقد رصد الذهبي هذه العادة  (25)« الشيخ الصالح»بن عيسى الرماني الذي وصفه قائلا: 

في كتابه الذي ألفه في تقريظ الجاحظ، فانظر ورأيته يبالغ في تعظيم الرماني »في كتبه فقال: 
، وهكذا يفعل مع باقي (26)« إلى المادح والممدوح! وأجود الثلاثة الرماني مع اعتزاله وتشيعه

 . لهم إلى وضع أقنعة جميلةدفعه المعتزلة ممن كوّنوا شخص أبي حيان وفكره، مظهرا تعلقا شديدا 

كان أبو حيان يتحين كل فرصة ليشفي غليله في مقابل ذلك، شوه صورة قوم آخرين، فقد 
من الماضي والحاضر؛ فنجده في الحاضر يطعن ويتنقص من قدر حاشية الوزير وكل من كان 

لا يرى له مكانا إلا بالقرب من و ؛ هعلمبفي ذلك  تهعتقد أولوييه نحائلا في وصوله إلى مبتغاه، لأ
إلى ذلك فطرح ذلك في جدال قصير دار بين  لم يشأ المجاهرة والخروج مباشرة هذوي السلطان، لكن

مبرر ال)ابن جبلة الكاتب(  بينمعارض لإبقاء الوزير لهم بجانبه واستئمانه إياهم، و ال)ابن برمويه( 
، وهنا يغدو الحوار طريقة أخرى للقناع المتجه للآخر، والواثق من حكمته في ذلكلمذهب الوزير 

أبا حيان ـــــالذي تصفه كتب التراجم بأنه شعلة من  بغض النظر عن صحة الحوار وواقعيته، لأن
 الذكاءـــــ يستثمر في كل ما لا يسع الوزير الغارق في المشاغل التأكد من صحته.

يتخفى أبو حيان ويتقنع ويستعمل التبرّأ من تلك الأقاويل بذكاء ليظهر في صورة الناقل 
متقنعا بثوب النصيحة  ،الوزيرمن ة فعل غير المشارك ولا الراضي، ويبقي نفسه بعيدا عن أي رد

عادة الأحوال فأكون غامزا ساعيا ومفسدا»فقال:  « ولست أحب أن أسم نفسي بنقل الحديث وا 
، ثم بدأ في ذكر الانتقادات التي وجهت لسياسته ومن اختارهم ليكونوا خاصته، فجعل التوحيدي (27)

يذكر أشياء هي متعلقة بجانبك، ويرى أنها  وجدت ابن برمويه»من ابن برمويه بؤرة القناع، قال: 
 .(28)« لو لم تكن لكان مجلسك أشرف، ودولتك أعز، وأيامك أدوم، ووليك أحمد، وعدوك أكمد

ثم بدأ في وضع الأقنعة القبيحة عليهم واحدا واحدًا مستقصيا مثالبهم، هذه الأقنعة تكون لنا 
هؤلاء والثاني مترتب عنها مستنتج منها يعبر عملية ذهنية تتجمع في ثنائيات؛ طرفها الأول ظاهر 

ر(، فيصف ابن شاهويه  وأما ابن شاهويه »عن حقيقتهم فنجد )الكذاب/ الصادق( )الناصح/ المغرِّ
؛ فذكر أنه (29)« فشيخ إزراء وصاحب مخرقة وكذب ظاهر، كثير الإيهام، شديد التمويه )...(

 من التقنع أو هو مظهر له على الأقل.موهم للآخرين بظاهره مموه لهم، وهو تعبير قريب 

ثم يقنِّع رجلا يدعى بابن طاهر بقناع الشر في الطباع الظاهر للناس في ثوب صاحب 
وأما ابن طاهر فرجل يدعي للناس أنه لولا مكانه وكفايته وحسبه ورأيه »الرأي السديد، قال: 

الشر الذي في طبعه وعادته ومشورته لكانت هذه الوزارة سرابا، وهذه المملكة خرابا؛ هذا مع 
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، إن هذه العملية هي نزع مكثف لأقنعة الآخرين التي صنعوها لأنفسهم على مستوييها (30)« )...(
لباسهم أقنعته الخاصة كما يراهم هو ويعتقد أنها حقيقتهم على ذات المستويات.  الظاهري والعميق وا 

الإسلام = الكفر(، )العجب/ وتتواصل الثنائيات بالظهور تباعا فنقرأ )الإسلام/ غير 
التوضع(، )الوفاء/ الغدر(، )ذو جاه/ نكرة(، )مترقب/ مستهتر(، )الأمر بالمنكر/ النهي عن 

وأما بهرام فرجل مجوسي معجب ذميم، لا يعرف الوفاء ولا يرجع إلى حافظ، »المعروف(، قال: 
دي مستوى العداوة الذي كان ، وهذه الأقنعة أو أجزاؤها تب(31)« غرضه أن يتبجح في الدنيا بجاهه

هذا آخر »، فقال: فأكثربينهما، خاصة عندما يعيد تشويه القناع الأول لنفس الشخص أكثر 
الرسالة الأولى. وحضر وُصُولها إليه بهرام لعنه الله، وتكلم بما يشبه نذالته وخسته ونتن نيته، 

ناصية بهرام، وغل صدره، فما كنت آمنه؛ وما أشد إشفاقي على هذا الوزير الخطير من شؤم 
، فقد (32)« وقلة نصيحته، ولؤم طبعه، وخبث أصله، وسقوط فرعه، ودمامة منظره، ولآمة مَخبره

بوجود رجال غير المناسبين في أماكن  الوزير كان ابن برمويه وابن جبلة قناع أبي حيان في إعلام
 صور الأصدقاء وذوي الشورى. في صور الأعداء المستترين ب همفيها بتقديملهم نبغي تحساسة لا 

وكذا فعل مع أبي القاسم بن يوسف منافس الوزير ابن سعدان، يقول على لسان الوزير: 
وهذا يقوله من طرح الشر وأحب الفساد وقصد التشنيع علي والإيحاش مني، وهو هذا »)...( 

دولة لابن يوسف، ثم ذكر شيئا من إهانات عضد ال (33)« الكلب "يعني ابن يوسف" كفاني الله شره
كان أخس خلق الله، وأنتن الناس، وأقذر الناس، لا منظر ولا مخبر. وكانت »وعلق عليها قائلا: 

أمه مغنية من أهل البيضاء، وأبوه من أسقاط الناس، ونشأ مع أشكاله، وكان في مكتب الربضي 
ة أساسية في . هنا يصبح كل شيء مباحا؛ ويكون الأصل والنشأة ماد(34)« على أحوال فاحشة

القناع المشوه. وبهذه العينات يكون أبو حيان قد شفى نفسه ممن قد نسميهم "أعداء المرحلة" 
 ل اللغة إلى سلاح.مقنّعة، تنبئ عن تجربة عميقة في زمن حوّ  هردود فعلفكانت ه(، 375 -373)

معهما أما الماضي القريب الذي شكل ابن عباد وابن العميد الوزيران محوره، والذي عاش 
أبو حيان في قصرهما ردحا من الزمن مشتغلا بالنسخ لهما، فقد ذكر أشياء تنقص قدرهما، ولضيق 

على »المقام أحال الوزير إلى رسالة شفى فيها نفسه مما لاقاه منه ومن ابن العميد فيما زعم؛ قال: 
لطويل أني عملت رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد وأودعتها نفسي الغزير، ولفظي ا
، (35)« والقصير، وهي في المسودة، ولا جسارة لي على تحريرها، فإنه جانبه مهيب، ولمكره دبيب

ضمنه معايب أبي الفضل »وقد خرج الكتاب بطريقة ما في حياته وانتشر، وقد وصفه ابن خلكان: 
شتهرا ابن العميد المذكور والصاحب ابن عباد، وتحامل عليهما، وعدد نقائصهما، وسلبهما ما ا

، فالتحامل يعني المبالغة؛ ومعناها سلبي، وكذا السلب الذي (36)« عنهما من الفضائل والإفضال
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وما وشى بقناعه هنا؛  يشبه أخذ شيء بقوة، وهي أمور تصنع الأقنعة البشعة للآخرين وتشكلها.
امه، كيف لا القرينة الموجودة في قوله "لا جسارة لي"، وهو تصريح بالخوف من مكر ابن عباد وانتق

 يخاف وهو الذي يملك رجالا تغلغلوا في مختلف المراكز. 

وهو قناع شامل يتضمن القناعين السابقين غالبا، وفيه يلجأ صاحب النص إلى  ـــــ قناع النص: 3
تغيير صورته الأولى بكيفيات مختلفة، مثل تحوير الأحداث عند نقلها من واقع إلى خيال أو مثل 

للناس لظروف ملزمة، فبعد أن يثير النص ضجة/ سخطا )...( يلجأ صاحبه تغييره بعد خروجه 
صلاح الوضع بما يسكت هذه الردود المختلفة ومن مثل فخر صاحبه به في  .إلى تدارك الموقف وا 

له صورة ترويجية، وهذه الأمثلة وغيرها هي صور مزيفة  اثناياه؛ وأنه متميز فيه بابه، صانع
 ارئ بإلهائه عن حقيقته الكامنة في صورته الأولى أو دلالاته.وموهمة تلعب على ذهن الق

لى إعادة إوالتعمق في تحليل قناع النص يوضح أشكاله البسيطة والمعقدة، من استناده 
صياغة النص الأصلي بأسلوب الصنعة، أو يكون باستعمال الحذف لبعض العبارات في النص 

ي حتى لا يساء فهمه )...( وهذه المهمة الأصلي، أو بإضافة توضيحات وشروح للنص الأصل
 ( في بعض جوانبها.La Critique Génétiqueالتحليلية يمكن أن يضطلع بها النقد التكويني )

لقد صرح أبو حيان في عدة مواضع من "الإمتاع" قيامه بهذه العملية التقنيعية حتى يخرج 
ولما كان قصدي فيما »مهندس": الكتاب في أبهى صورة؛ فقد قال مخاطبا شيخه "أبا الوفاء ال

أعرضه عليك، وألقيه عليك، أن يبقى الحديث بعدي وبعدك، لم أجد بُدًّا من تنسيق يزدان به 
صلاح يحسن معه المغزى، وتكلّفٍ يبلغ بالمراد الغاية . وفي هذا النص يظهر (37)« الحديث، وا 

، وأن قراءاته لكتب همن وسائل أن الكتابةو دور التاريخ بالدهاء الذي وُصف به أبو حيان وحذقه 
 قد كونت لديه هذا الإيمان المطلق، فنسّق وأصلح التعابير إلى درجة بلغت حد التكلف. الأوائل 

كما أكد تزيين النص على طوله؛ بل وزيادة بعض الأمور فيه مما لم يقع في مجلس الوزير 
ويتقرر ما جرى ودار  »فاء قوله: ولا خاطبه به! فقد جاء في رسالة الشكوى التي بعث بها لأبي الو 

على وجهه، إلا ما لممت به شعثا، وزينت به لفظا، وزيدت منقوصا، ولم أظلم معنى بالتحريف، 
، وهنا يسرق التوحيدي الحكم من القارئ ويسبقه إلى التقرير ويتبرأ (38)« ولا ملت فيه إلى التحوير

نوع، فكل مشارك في البلاغة يعلم ما من كل تزوير قد يرمى به لاستتاره وراء قناع لغوي مص
لتزويق اللفظ من أثرها على المعنى قوةً وتأثيراً ومن ثم وقعا في نفس السامع ولاشعوره. إذن يتجاوز 
 القناع القديم فكرة الجديد بتوظيف الرموز إلى توظيف اللغة في حد ذاتها، فتصبح اللغة قناعا للغة.
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شف لنا عن حالات جديدة من الوعي، وعن دواخل السير في هذا التحليل للقناع سيكإن  
تها المختلفة، ويعري وقائع كانت مخفية في زمانها، تساعد في رسم تواريخ االقديمة والتباس اتالسردي

 الماضي على مختلف مستوياتها، لكنه يتطلب مزيدا من الأدوات الدقيقة ومواد معرفية مختلفة.  
   Ancient Literary Mask 

 (A critical study in the Book al’liimtae wa almuanassa of Abu Hayyan al-Tawhidi) 

key words: 

Mask, criticism, Abu Hayyan, psychological context, social context, al’liimtae 

wa almuanassa. 

Subheadings: 

First: the inclination of human and Arab literature to mask: 

1 - dimension conscious. 

2 - dimension are unconscious. 

Second: the psychological context of the mask: 

A - mask optional. 

B - mask compulsive. 

Third: the social context of the mask: (mask and vision of the world). 

Fourth: Mask positions in communication processes: 

1 - mask of the ego. 

2 - mask of the other. 

3 - text mask. 

Abstract:  

The literary mask is a creative technique in human literature, The awareness of 

the mask came after the challenges wich literature has lived by control and confiscation 

of the authoritarian groups which is charged with specific ideology for leadship 

communities as you like. Because of the richness of literature in political and ethical 

messages (...) And characterized by a deep imagination which gives more than reading. 

so that the writer gets rid of this control pressure and the interpretations deviated 

from its purposes without excluding the messages that he wants to pass in to the reader 

by language tools make it and hide it this messages and leaving the detector the reader’s 

intelligence. 
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But the mask has natural and unconsciousness dimension, it is old like 

humanitarian transactions. 

This is the goal of this research to study in the classical Arabic literature by 

taking the book of Abu Hayyan Tawhidi his name «al’iimtae wa almuanassa» and 

consider it the blog of this search, for  detected her types and forms in psychological 

and social levels of his time, 

Problematic: 

If the mask is a psychological situation, what are the forms that he takes with 

Abu Hayyan? And If the mask is a determination of unily vision of the world; how to 

live whith the many contradictions in the Abbasid society? Is the mask different 

depending on the components of the communication process or is it only linked to the 

sender.  

Results: 

The research concluded that Aba Hayyan practiced the concepts of the mask in 

its sychological and social levels, and applied it to the elements of the communication 

process, It also allows for an in-depth analysis of the old literary mask by revealing the 

inter,And exposes facts that were hidden in their time or misunderstood. 
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